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	تقاریر

 

 المرحلة الثانیة من الانتخابات المحلیة.. نتائج ودلالات

 فضل عرابي

 

نة لجرئیس ھا أعلن أظھرت النتائج الرسمیة للمرحلة الثانیة من الانتخابات المحلیة، والتي
مارس، / آذار 27ظھر یوم الأحد  حنا نصر في مؤتمر صحفي، الانتخابات المركزیة الفلسطینیة

من العدد الكلي للمقاعد المتنافس علیھا والبالغة  ٪64.4أن القوائم المستقلة حصلت على ما نسبتھ 
ھیئة محلیة  50حیث جرت الانتخابات في ، ٪35.6فیما حصلت القوائم الحزبیة على  ،مقعداً 632

 1تراع.من أصحاب حق الاق ٪6953.مارس، بمشاركة  /آذار 26في الضفة الغربیة، یوم السبت 

 حول الموقف من "تدخلات في العملیة الانتخابیة من قبل مؤسسات رسمیة بأشكال مختلفة"، قالو
جمیع مشاكل براءة الذمة التي حدثت قبل ترشح القوائم للانتخابات، اللجنة عالجت  حنا ناصر:

	لمعالجة ونحن على استعداد للمساعدة في ذلك. تحتاجوموضوع الضغط وغیره قضیة سیاسیة 

قانون الانتخابات، قال: بعد كل جولة لترى اللجنة ضرورة لإجراء مراجعة  وعن إذا ما كانت
ي بل ھ ،ولكن اللجنة لیست ھي من تقوم بھذه المھمة ،انتخابات توجد ضرورة لمراجعة القانون

من تدعو وتسھل لذلك، النظام الحالي قد لا یكون أفضل نظام، قبل عدة سنوات كانت الانتخابات 
ي على أساس اختیار أفراد، وبعد تفكیر ودراسة اخترنا القوائم ولكن ھذا لا یمنع إعادة النظر تجر

	والوصول إلى أفضل طریقة للانتخابات.

الھاجس في غزة قال ناصر:  غزة" قطاع "قضیة إجراء الانتخابات في ورداً على سؤال حول
یارات مكوكیة لغزة وشارك فیھا زقمنا ب ، وأضاف:لیس إجراء الانتخابات، بل إنھاء الانقسام

ولكن لسوء  ،في تقلیل الفجوة بین الأطراف المختلفة اكبیرً  احققنا نجاحً وغزة، أعضاء اللجنة في 
نشعر  انأخرى لتنظیم الانتخابات، لكن االحظ توقفت الانتخابات في آخر لحظة، ولكن سنبذل جھودً 

مؤكداً "ضرورة العمل الجاد على إعادة  بفتور في التعامل مع الانقسام في المجتمع الفلسطیني
 2 اللحمة بین الضفة الغربیة وقطاع غزة".

وكانت حركة حماس قد قاطعت الانتخابات المحلیة رسمیاً لرفضھا ما عدتھ تفرداً في قرار إجراء 
لغاء ، ولاسیما بعد إ، ولكونھا انتخابات جزئت على مرحلتین بما یخدم حركة فتحھذه الانتخابات

، لكن من الواضح أنھّا دفعت كوادرھا وعناصرھا للمشاركة في ھذه الانتخابات 3الانتخابات العامّة
، وإن كانت 4في إطار القوائم المستقلة أو بالشراكة والتفاھم مع القوى العائلیة والحزبیة الأخرى
ن ما یكشف ع الحركة لم تشارك في العدید من المواقع سواء في المرحلة الأولى أو الثانیة، وھو

 .مستمرّ جرّاء الاستھداف ال في الضفةّ الغربیة صعوبة الأوضاع التنظیمیة التي تعاني منھا الحركة

وكانت بعض القوائم المدعومة من حركة حماس، قد فازت في بلدیات كبرى في الضفة الغربیة، 
، نابلسكما في  لكتل تدعمھا حركة فتح، أو حازت على نسب مقاربة 5كالخلیل، والبیرة، وطولكرم
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، مما یكشف عن استمرار الفصیلین 6والتي شاركت فیھا الحركتان تحت عناوین القوائم المستقلة
الكبیرین حماس وفتح في اقتسام الشارع الفلسطیني، بالرغم من الطابع المعقد لھذه الانتخابات، 

ة، فضلاً عن ائم المستقلالتي لا تشارك فیھا حماس بكامل ثقلھا، ویتغطى فیھا الحزبیون بمظلة القو
 البعد العائلي والعشائري فیھا.

سلام إ وقد أظھر الاحتلال قدرًا من التدخل في ھذه الانتخابات باعتقالھ رئیس قائمة "البیرة تجمعنا"
وكذلك اعتقال عضو قائمة "الوفاء للخلیل" عبد الكریم فراح قبل ، 7قبل إجراء الانتخابات الطویل

، 9المرشح على قائمة "الوفاء للخلیل" عمرو ماھر عبید بعد إجراء الانتخابات، و8إجراء الانتخابات
 ، وفازت بانتخابات بلدیة الخلیل.10وھي قائمة مدعومة من حركة حماس

 .. شكلھا وأثرھامخالفاتالنتھاكات والا

 المحامي المستشار القانوني لمؤسسة الحق، قال في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات"
ن الانتخابات جرت وفقاً لقانون انتخاب مجالس الھیئات المحلیة، ووفق النظام إأشرف أبو حیة: 

الانتخابي المقر بموجب ھذا القانون، من خلال الترشح من خلال نظام القوائم المغلقة، وبالتالي 
 استكملت العملیة الانتخابیة في إطارھا القانوني.

مخالفات التي رصدناھا خلال العملیة الانتخابیة، فھي أما بخصوص الإشكالیات وال"ویضیف: 
جزئیین، جزء منھا من مسؤولیة لجنة الانتخابات، مثل: الأمور التي ترتبط بیوم تنقسم إلى 

الاقتراع، وأداء اللجنة في یوم الاقتراع، أي ما ھو ضمن صلاحیات اللجنة في داخل مراكز 
فالأمور التي تحدث خارج مراكز الاقتراع تندرج  الاقتراع، وجزء آخر لیس من مسؤولیة اللجنة،

 في محیط ساحات الاقتراع". تحت اختصاص وزارة الداخلیة، مثل: حفظ الأمن والنظام

 وھي: ویذكر أبو حیة عدداً من أبرز الانتھاكات التي تم رصدھا في یوم الانتخاب

محیطھا لصالح القوائم استمرار الدعایة الانتخابیة أمام مراكز الاقتراع وخارجھا وفي  -1
ا تمرً والذي بقي مس، عظم مراكز الاقتراعفي م اوھو الانتھاك الأكثر انتشارً ، الانتخابیة المترشحة

، رغم أن القانون یحظر ذلك، فالصمت الانتخابي یجب أن یبدأ قبل یوم حتى نھایة عملیة الاقتراع
	م.الاقتراع بیو

سواء في ساحات مراكز  ،الانتخابیة لبعض القوائماستخدام الأطفال في توزیع الدعایات  -2
 یني.وقانون الطفل الفلسط ،جالس المحلیةالمقانون انتخاب  لأحكاما خلافً  ،أو في محیطھا ،الاقتراع

ین بمصادرة حق الأمی ھناك تجاوزات تتعلق بانتخاب الأمیین من خلال قیام بعض المرافقین -3
 بالانتخاب، وینتخبون وفقاً لرؤیتھم الشخصیة، ولیس كما یرغب الأمي.

یھم بعض المرشحین ومناصر جودوبسبب  ،انتشار حالة من الفوضى في بعض مراكز الاقتراع -4
ما أدى ، مناصري القوائم المترشحة أمام مراكز الاقتراعوجود و، داخل ساحات مراكز الاقتراع

 	عملیة الاقتراع. لإرباك

وجود عناصر من الأجھزة الأمنیة بلباس مدني داخل بعض ساحات مراكز الاقتراع بحوزتھم  -5
 أسلحة.
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 ،بعدم وجود أسماء للناخبین المسجلین في ذلك المركز ،وجود خلل في سجل الناخبین النھائي -6
 ونقل سجلھم الانتخابي إلى مراكز أخرى دون علمھم.

 ريجالتجاوب الكبیر من لجنة الانتخابات ووزارة الداخلیة مع كل انتھاك ی وأكد أبو حیة على
إرسالھ لھما، مضیفاً: بالمجمل معظم الانتھاكات لا ترقى لمستوى الانتھاكات الجسیمة، والتي 
یمكن أن تؤثر على نتائج العملیة الانتخابیة، لكنھا انتھاكات تحدث دائمًا، فلا یمكن أن تجرى 

ة بھذا الحجم، دون حدوث انتھاكات ھنا أو ھناك، خصوصًا وأن الطواقم العاملة في عملیة انتخابی
یوم الاقتراع، ھي طواقم وزارة التربیة والتعلیم، والتي تتلقى تدریبات من لجنة الانتخابات، ولكن 
ھذه التدریبات لا یمكن أن تنتج طواقم متخصصة بالانتخابات، وإنما المسألة تعتمد على مدى 

عض ب معرفةعن ضعف  ھذه الطواقم مع یوم الانتخابات، وبالتالي حدثت إشكالیات تنمّ  تفاعل
ذا ات التي یجب أن یتبعوھا في ھءبكل حیثیات العملیة الانتخابیة، والإجرامدراء مراكز الاقتراع 

 11الیوم. 

أما مدیر المرصد العربي للرقابة على الانتخابات، عارف جفال، وفي حدیث خاص لـ"مركز 
م وجود التنظیمیة، رغأن العملیة الانتخابیة سارت بسلاسة من الناحیة  رأىفقد لقدس للدراسات" ا

تیجة ر على نبعض المخالفات التي تم توثیقھا من قبل المراقبین، لكن ھذه المخالفات لم تؤثّ 
 الانتخابات، أو على نزاھة وشفافیة العملیة الانتخابیة.

ت ھي: استمرار الدعایة الانتخابیة حتى إغلاق صنادیق الاقتراع، مبیناً أن المخالفة الأكبر كان 
وعدم الالتزام بالصمت الانتخابي، في كل مراكز الاقتراع تقریباً، بالإضافة لادعاء الأمیة من قبل 

تأثیر على إرادة للعدد كبیر من الناخبین، بشكل یفوق نسبة الأمیة المعلنة في فلسطین، في محاولة 
 12ا. قبل العائلات تحدیدً الناخبین من 

 سجال الحزبي والمستقل

 ھل ینحسر الحزبي لصالح العشائري؟ •

یوضح جفال أن "ھذه الانتخابات تمیزت بسطوة العائلات، في البلدیات الكبرى والصغرى على 
یة، لم ، وإنما ھي قوائم عائلما لكلمة مستقلّ من معنىمستقلة بلیست قوائم الحد سواء، وبالتالي ف

 القوائم الحزبیة". فَ عْ وكانت ضِ ن تسجل باسم العائلة فسجلت قوائم مستقلة، ترغب أ

ویضیف: "ھناك انحسار لدور الأحزاب، وخوف من تسجیل قوائم انتخابیة تحمل اسمھا بشكل 
رسمي، على الرغم أنھ وبعد صدور النتائج بدأت ھذه الأحزاب تعلن عن فوز قوائمھا في 

لن خلال فترة الدعایة الانتخابیة أن تلك القوائم تتبع لھا، بل ظھرت الانتخابات، علمًا أنھا لم تع
ولا تتبع لأي حزب، وإذا دخل الحزب فقد دخل من باب حصد النتیجة،  ،القوائم على أنھا عائلیة

 13". یس بوصفھ صاحب برنامج انتخابيّ أو صناع قرارول

 قوائم حزبیة في ثوب المستقلة •

، وفي حدیث إعلام حقوق الإنسان والدیمقراطیة "شمس" عمر رحالمدیر مركز من جانبھ، قال 
 صحیح أن القوائم المستقلة تفوقت على القوائم الحزبیة، لكن" خاص لـ"مركز القدس للدراسات":
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محسوبون على  ھذه القوائم غالبیة مرشحيفإن الناحیة العملیة  المھم الإشارة إلى أنھ ومن من
أن  ھو حصللكن ما لجبھة الشعبیة، وحركة حماس، وحركة فتح، تنظیمات أساسیة وھي: ا ثلاثة

ر الصفة ، دون إظھامستقلة في نموذج تقدیم الترشح للجنة الانتخابات قوائم سجلت بوصفھاھذه ال
 التنظیمیة لأسباب عدیدة".

جرى تسجیلھا بأنھا مستقلة ، وأشار رحال إلى أن "القوائم المستقلة المحسوبة على حركة فتح
قلة عض القوائم المستالترشح باسمھا، أما ب االحصول على كتاب من الحركة یسمح لھبسبب عدم 

سجلت قوائمھا مستقلة بسبب الأوضاع السیاسیة  حماس والجبھة الشعبیة تيالمحسوبة على حرك
 14 ".یة وملاحقة الاحتلال لھاوالأمنیة المتردّ 

اعد الھیئات مقغالبیة فوز القوائم المستقلة ب" رأى أنّ سیاسي، جھاد حرب، فقد أما الكاتب والمحلل ال
شكل لا بد من فحص جمیع القوائم المستقلة ب، فالمحلیة لا یمكن اعتباره مؤشرًا على قوة المستقلین

	أعمق لمعرفة الخلفیات السیاسیة لھا".

كثیر من الكثیر من التفاصیل، فصفة المستقلة التي اتصفت بھا القوائم تخفي خلفھا "وبین أن 
یفاً: . مضمرشحي حماس الفائزین جاؤوا من قوائم مستقلة، وھناك قوائم عدیدة تبنتھا حركة فتح

ھذا الفوز للقوائم المستقلة یثیر النقاش حول البنیة التنظیمیة، وما إذا كانت قوة الفصائل قد تراجعت 
	".لصالح الشخصیات الاجتماعیة أو العائلات

یعني أن ھناك تراجعاً في قدرة الفصائل على إقناع  ستقلةقوائم مالترشح تحت صفة " ر أناعتبو
 15 ."المجتمع، وعزوف المواطنین عن الانتماء للأحزاب السیاسیة

	حركة فتح.. بین الفوز والخسارة •

	قالت حركة فتح، إنھا فازت مع شركائھا في انتخابات المجالس البلدیة بالضفة الغربیة.

الفردیة وتلك التي مع 	قوائم فتحأن "في بیان نقلتھ وكالة الأنباء الفلسطینیة (وفا) 	الحركة،وأعلنت 
نتخابات بشكل كاسح، وأن فتح قد حصلت على الغالبیة الساحقة من أصوات الاحلفائھا قد فازت في 

 16 ."الناخبین

"في ھذه : رحالمدیر مركز إعلام حقوق الإنسان والدیمقراطیة "شمس" عمر وفي السیاق، قال 
الانتخابات، فتح نافست فتح، ولذلك فازت في أغلب البلدیات، لأن أغلب القوائم المتنافسة في 

 ".معظم البلدیات كانت عبارة عن القوائم الرسمیة لفتح، وقوائم مستقلة محسوبة علیھا

قائمة باسم  19دوائر انتخابیة، تنافست  8في وبلدیة بالتزكیة،  17على  فتح حصلتویضیف: "
في كل عدد من المقاعد حركة فتح بشكل رسمي وكلھا نجحت من خلال حصول كل قائمة على 

 المستقلة المحسوبة على فتح فیما بینھا،دائرة، وفي عدد من الدوائر تنافست مجموعة من القوائم 
خابات ن اعتبار فتح نفسھا فائزة في الانتبمعنى أن أي قائمة تنجح تحسب على فتح، وبالتالي فإ

ھو ما ، وصحیح، خاصة في ظل عدم مشاركة حماس والجبھة الشعبیة في كافة الدوائر الانتخابیة
 17". یعني انعدام المنافسة الحقیقیة
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ما كا لحركة فتح، النتائج فوزًا كاسحً  عدّ رفض أما الكاتب والمحلل السیاسي، جھاد حرب، فقد 
ا كبیرًا أو كاسحًا لیس لھ معنى في ظل غیاب منافسة "الادعاء أنھ كان فوزً ھا، قائلاً: أعلنت في بیان

 حقیقیة".

كان من الطبیعي أن تحصل فتح على العدد الأكبر من المقاعد، إذ لم یكن ھناك "وأضاف أنھ 
 18 ."منافس حقیقي لھا في ھذه الانتخابات، بسبب امتناع حماس عن المشاركة رسمیاً

	سیاسياستقطاب  •

 سلیمان، والاستشارات الاستراتیجیةللدراسات  "یبوس" الباحث في مؤسسةمن جھتھ، رأى 
الجولة الثانیة من الانتخابات البلدیة أعادت مفھوم المنافسة والاستقطاب الرئیسي ما "أن ، بشارات

استخدام  ا حتى وإن حاولت كل منھماا وفكریً بین تیارین أو كتلتین (فتح وحماس) تتنافسان سیاسیً 
	."عباءة الكفاءة والمھنیة

الحزبیة ظھرت في المدن الرئیسة أكثر منھا في البلدات والقرى الصغیرة والتي تعتمد ا إلى أن تً فلا
  أكثر على البعد العائلي.

"ھذه الانتخابات تشیر إلى أن أي انتخابات قادمة إن جرت سواء تشریعیة أو رئاسیة ویضیف: 
 كتلتین رئیسیتین ھما حركتي فتح وحماس، ولن یكون ھناك نصیب للقوائمستشھد منافسة قویة بین 

	والفصائل الصغیرة".

 19 وتابع: "نتائج الانتخابات بصورة أو بأخرى ستكون تحت المجھر لدى حماس وفتح".

بین أن النتائج تشیر إلى تقاسم القوائم المقربة من القط رأىفقد  المحلل السیاسي مصطفى الشنار أما
رین في الساحة الفلسطینیة (فتح وحماس) وحلفائھما، المدن الرئیسة بالضفة، دون أن یحسم الكبی

	فریق بعینھ النتائج كما كان یتمنى.

  مجالأن لا من خلال الانتخابات ھي الرسالة الأبرز التي أرسلھا الشعب الفلسطینين أونبھ إلى 
في إدارة الوطن، وضرورة الحوار وإعادة بناء مؤسسات النظام السیاسي على قاعدة  لحالة التفرد

 20 .لفصائالالشرعیة الانتخابیة والاتفاقات الموقعة بین 

	عزوف الجماھیر عن المشاركة

، قال مدیر مركز إعلام الجماھیري عن المشاركة، والذي أظھرتھ نسب التصویت وبشأن العزوف
ا لعزوف الناخبین عن الاقتراع، إن ھناك أسبابً عمر رحال:  راطیة "شمس"حقوق الإنسان والدیمق

ففي الذھنیة عدم وجود وعي مجتمعي بأھمیة المشاركة بانتخاب الھیئات المحلیة،  :أھمھا
البلدیة  خابتفللانتالفلسطینیة ینظر للانتخابات البلدیة على أنھا خدماتیة فقط، وھذا مفھوم خاطئ، 

 أنّ  ة إلىبالإضاف، ، وتساھم في تعزیز صمود الناسوسیاسیة ومجتمعیةصادیة واقتتنمویة أبعاد 
 .الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة أدى إلى العزوف عن المشاركة في التصویت يردت

لیس ظام القائمة المغلقة وفنقانون الانتخابات المحلیة بحاجة لإعادة النظر بھ وتعدیلھ، ویضیف: 
ن كان لھ دور في العزوف ع ،اختیار المرشحین بشكل أفضل الناخبین مني تمكن المفتوحة الت
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 ؤاف، بالإضافة لعدم تكالانتخاب، كون بعض القوائم یوجد فیھا مرشحون غیر مقبولین مجتمعیاً
الفرص، من خلال مشاركة فتح بأكثر من قامة انتخابیة في نفس الدائرة، والاعتقاد في بعض 

 21محسومة سلفاً.  المدن أن الانتخابات

أما مدیر المرصد العربي للرقابة على الانتخابات، عارف جفال، فیرى أن عزوف الناخبین یرجع 
 بتحقیق أي شيء -وبالأخص في المدن الكبرى-إلى وجود حالة من الإحباط وعدم ثقة الناخبین 

	22من الوعود الانتخابیة على أرض الواقع، وذلك بحكم التجارب السابقة. 

ارع "تدلل على أن الشبدوره، یرى سلیمان بشارات، أن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات 
الفلسطیني قد یعزف عن المشاركة في الانتخابات نتاج فقدان الثقة بالسیاسیین والأحزاب، 

 23 واستمرار حالة الانقسام الفلسطیني".

 خاتمة

 الضفةّ الغربیة، والتي شملت ھذه المرّة البلدیاتأجریت المرحلة الثانیة من الانتخابات المحلیة في 
 ،، وتدخل نسبي بالاعتقال والتضییق من الاحتلالالكبرى، وسط عزوف جماھیري عن المشاركة

ومقاطعة رسمیة من حركة حماس، والتي شارك عناصرھا في عدد من المواقع المھمة في إطار 
صف على حدّ و نفسھا في ھذه الانتخاباتالكتل المستقلة، مما جعل حركة فتح، أقرب للمنافس ل

منھا ترشحت فیھا قائمة  23ھیئة محلیة،  50فقد أجریت الانتخابات في ، العدید من المراقبین
وھو عدد یقارب النصف، وبالرغم من ذلك فقد فازت قوائم مدعومة من ، 24واحدة فازت بالتزكیة

زول باسم كتل مستقلة في بعض حركة حماس في بلدیات كبرى، كما أن حركة فتح اختارت الن
المواقع، وتنافست كتل مدعومة من الحركة نفسھا في العدید من المواقع أیضًا، مما یجعل لھذه 
الانتخابات طابعاً معقداً یصعب منھ الجزم بشعبیة الأحزاب الفلسطینیة في ھذه اللحظة، وإن كان 

 سمان الشارع الفلسطیني.یمكن القول إنّ الفصیلین الكبیرین حماس وفتح ما زالا یقت
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